
.العدمرحممنتخرجلم1002/سبتمبرأيلولمنعشرالحاديهجمات

الإسلاميةالحركاتمنحشدكانالعشرينالقرنتسعينياتعقدامتدادفعلى

نحوالمحليةالصراعاتعنأنظارهرافعا،التآلفعلىدائباالعنفالىالداعية

الظلفهذامنالمنبثقةوالمنظمة.والغربالمتحدةبالولاياتالمتمثلالبعيداالعدوا

فريدةداخليةصورةفتقدمالناصريعمرروايةأما.القاعدةباسمستعرفكانت

لمجردولوفريدةوقصته.المعمقالفهمدائرةخارجالباقيةالحاسمةالفترةلهذه

الإرهابية.الشبكاتهذهصفوفإلىتسلللشخصاعتياديةغيرنظرةتوفرأنها

استخباراتيتطلببالإرهابالهزيمةإلحاقبأنوالقائلكثيراالمتكررالمفهومإن

مستعدينأفرادوجوديستدعيالاستخباراتجمعأنواقعيحجبناجحة

إماطةتتممانادراأفرادوهم.جواسيسإلىالتحولعبربحيواتهمللمخاطرة

قصصهم.عناللثام

فيالقوةمتزايدةإسلاميةجماعاتصورة:نادرامشهداالناصرييوفر

السلطاتإخفاقومدىصفوفها،إلىالتسللأساليب،الماضيالقرنتسعينيات

معالناصريتواصلعنتمخضتعائليةظروفثمة.الناشئالخطرإدراكفي

شمالبينالموزعةالاعتياديةغيرنشأتهوساهمت،الإرهابيةالشبكاتإحدى

مزدوجة.حياةيعيشأنمنتمكينهفيوبلجيكاأفريقيا
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الجهادظبفي15

الاستخباراتأجهزةخدمةفيسنواتسبععلىيزيدماأمضىأنبعد

لأساليبالداخليالوجهعلىالناصرييطلعنا،والألمانيةالبريطانية،الفرنسية

واالأساليب،الأحاديث،الاجتماعاتلقصصروايتهإن.الأجهزةهذهعمل

غيرالناصرييبقى.عاديغيرنحوعلىتفصيليةالمختلفةللأجهزة.الحرفية

المملكةمنمتخذاوالبريطانيينالفرنسيينبينجمعقدكونهفيأيضاعادي

منالمختلفينموقفيهمارغمالبلدينتعاونعلىالضوءمسلطاله،مقراالمتحدة

الحلولجملةعنكمادوافعهتعقيدمدىعنالنقابيكشفوهو.الإرهابخطر

يشغلونهمالذينوأولئكناحيةمنالجواسيسبهايلوذالتيالأخلاقيةالتوفيقية

الناصريأقدمالتيأخلاقياالضبابيةالقراراتوسلسلة.ثانيةناحيةمن

لمكافحةالحقيقيةالطبيعةعنالتبسيطيةالمفاهيمتتحدىاتخاذهاعلىومشغلوه

معينةمنعطفاتفيولائهتحديدحولالواضحالناصريوارتباك.التجسس

منومجاهداناحيةمنجاسوسامزدوجةحياةالمرءيعيشأنصعوبةمدىيؤكد

هذاأمثالمعالاستخباراتيةالأجهزةتعاملصعوبةمدىإلىإضافةثانيةناحية

المجاهد.+الجاسوس

ثمةليس،الناصريقصةتفاصيلكلتأكيداستحالةاحتمالمنالرغمعلى

شبكةمعالتورطمسيرة:الاعتياديةغيرالعمليةمسيرتهصحةحولشكأي

إلىالسفر،فرنسيسريجهازمعالعملأوروبا،فيمهمةجزائريةإرهابية

صفوفإلىالتسللإلى،المطافآخروصولا،،أفغانستانفيالتدريبمعسكرات

النوعيةهذهمنشخصيةمذكراتلأيلابد.لندنفيمتطرفةإسلاميةأوساط

وغيركبيرحدإلىشخصيةصورةوتقدمالراوينظروجهةتعكسأنمن

هوبصددهانحنالتيالروايةمنواضحهوماأنغير.للأحداتأحيانامكتملة

كانعمايقاسلابماتصميماوأشدتنظيماأفضلكانتالمنبثقةالشبكةأن

التهديدتفريخمفاقسكانتالأفغانيةالتدريبمعسكراتإن.قبلمنمتصورا

لتلكتفصيلاالأكثرالداخليةالصورةيقدموالناصري،الراهنالإرهابي
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ا!اعهة؟عفوفاإلىتسلفكيف

للمرءسبقصورأيمنللقلقإثارةوأكثرأغنىصورة-اللحظةحتىالمعسكرات

رآها.أن

لأن،روايتهمحوريشكلونجزائرلينفإن،مفرييةجذورذوالناصريأنمع

11/9.قبلالأوروبيةالإسلاميةالإرهابيةالشبكةعنواةيؤلفونكانواهؤلاء

بإلفاءالجيشقيامبعدداميةأهليةحربإلىانزلضتقدكانتفالجزائر

إلىالوصولمن(FIS)للإنقاذالإسلاميةالجبهةلمنع2991فيالانتخابات

أكثرهاتمثلت.متمردةجماعاتسلسلةوانبثقتالعنفأعمالتفجرت.السلطة

جزائريالافثلاثةنحوإنيقال.(GIA)المسلحةالإسلاميةبالجماعةعنفا

العشرين،القرنثمانينياتعقدخلالأفغانستانفيالسوفييتضدقاتلوا

العائدينالمخضرمينالمقاتلينبتأثيرأحستالتيالبلدانأولالجزائريوكانت

وعادواالمعاركصقلتهمممنالمئاتبقيادةالجماعةكانت.الأفغانيةالحربمن

باطراد،والوحشيةالقسوةمتزايدةتكتيكاتلاعتماداستعداداوأكثرتطرفاأشد

أوروبا.الىالمهاجرةالجالياتفيناشطةشبكاتمنظومةدعمعلىمعتمدةوهي

ولكنها،بالدعاية،الأولالمقامفي،مشغولةهذهالدعمشبكاتكانتبداية

السسفركجوازاتاللوجستيالدعمأشكال،التبرعاتتقدمبدأتماسرعان

بالأسلحة.الجماعةتزويدإلى،الزمنمعوصولا،،المزورة

قدكانأمهبيتأنالذاصرياكتشف،4991فيبلجيكاإلىعودتهلدى

فيالإرهابمكافحةقوانينلقلةونظرا.الجماعةلعملياتمهمةبؤرةأضحى

الشرطةجانبمنوالإزعاجالمراقبةمنأقلقدراتواجهالجماعاتكانتبلجيكا،

لمالناصريفإنهو،يقولهلماووفقا.المجاورةبفرنسامقارنةالأمنيةوالأجهزة

المالكسبفي،بداية،رغبةبل،إيديولوجيةلأسبابالجماعةمعمتورطايصبح

فيغاطسانفسهوجدماسرعانأنهغير.بالأسلحةالجماعةهذهتزويدعبر

نشاطاتها.بحر
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الجطدظبفي12

وضعتأنلبثتماالمالبعضسرقةجراءالجماعةأعضاءمعمجابهةثمة

الطريى،هذهفيسارواممنكثيرينآخرينومثل.مصيريخيارأمامالناصري

مقدما،أخلاقياختيارعنلاحاجةعنجاسوسايصبحأقإلىالناصريانجر

الخروجفيمنهرغبة'(DGSE)،الفرنسيالخارجيةالاستخباراتلجهازنفسه

منفذةبلجيكا،معتعاونهاتكثففرنسابدأتالأثناءهذهفي.صعبموقفمن

لمدىالفرنسيينإدراكبعدولاسيما،المطولةالمشتركةالمراقبةعملياتمنسلسلة

تهديد.منعليهتنطويوماالإرهابيةالشبكاتاتساع

ببيتمرتالجزائريينوالنشطاءالمناضلينبأسماءحقيقيةقائمةإن

رسالة-الرئيسيةالجماعةنشرةكانتبلهذاعندالأمريقفلم.الناصري

يشيكانبالذاتالأنصاروتطور.هناكمنوتوزعتصدر-الإعلاميةالأنصار

برزت.التسعينياتعقدخلالتعيشهاالإسلاميةالشبكاتكانتالتيبالتحولات

لجهاتمقالاتأنمنالرغمعلى،الرسميةالجماعةمطبوعةبوصفهاالنشرة

مثلأخرىإسلاميةمنظماتفيهابما،الزمنمرورمعفيهاتظهربدأتأخرى

مرتبطةمصريةوجماعاتمغريية،جماعات،المقاتلةالليبيةالإسلاميةالجماعة

المدنيينقتلتبررراحتإذ،العنفمتزايدمحتواهاصاركذلك.الظواهريبأيمن

توحيدفيورائدةطليعيةالأنصاركانت.الجماعةنشاطيؤيدونلاممن

قأكما،كوكبيةحركةفيواذابتهاالوطنيةالإسلاميةالكفاحيةالشبكات

.منتظراكانماحولللسلطاتإنذاراشكلتمحتوياتها

داخلفعلهيفعلبأنيبدأأنفيالجزائرفيالداميالصراعيتأخرلم

للانقلابداعمةالجهاديونرآها،السابقةالجزائرمستعمرةففرنسا،.أوروبا

نشطاءمنعددبإقداممتمثلاالأولالمثيرالتهديدجاءوقد.لهمهدفاوأصبحت

مطارمدرجعلىالنفاثةالركابطائراتاحدىعلىالاستيلاءعلىالجماعة

عازمةالجماعةكانتربما.4991/ديسمبرالأولكانون24بتاريخالجزائرمدينة
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القاعهة؟صفوفاليقسلتتكيف

المحتملةالأولىالتجاربمنواحدةفي،بالطائرةإيفلبرجصدمعلىأيضا

قوةقامتحيثمرسيلياإلىالطائرةطارتأخيرا،.أسلحةالطائراتلاستخدام

الأربعة.مختطفيهاوقتلباقتحامهافرنسيةإرهابمكافحة

عملياتمنسلسلةالبلجيكيةالسلطاتنفذت،5991آذار/مارسفي

الأمنيةالعملياتسلاسلأولىإحدىتلككانت.الناصرييصفهاالتيالمداهمة

كما،للاقتحامالناصريعائلةمنزلتعرض.أوروبافيالجزائريةالشبكاتضد

،بيوتفيالمزورةوالوثائقالذخائر،،الأسلحةمنمجموعاتعلىالعثورتم

إرهابيدليلعلىالسياراتإحدىفي.العثورتمكذلك.أخرىوسياراتكراجات،

وأستاذهلادنبنأسامةمنلكلإهداءصفحةمعصفحةآلافثمانيةمنمؤفف

الإرهابمكافحةجهازعناصرأحدغرينار،ألانكلاموحسب.عزاماللهعبد

وأحدمعلوماتكنزكانالدليلفإنهذه،الاقتحامعملياتتولىالذيبلجيكافي

ناحيةمنفيهلادنبنودورناحيةمنالشبكةاتساعمدىعلىالمؤشراتأول

علىعاكفةالشبكةتكونأنمنالقلقتزايدصوابالإغارةعمليات.أكدتثانية

بضعةبعدتأكدأنذلكلبثوما.بالذاتأوروباداخلحملاتسلسلةإطلاق

منلمؤجةبارشى،متروفيهابمافرنسا،تعرضتحين،5991صيففيأشهر،

مرتبطين،كانواالحملةتلكفيالمتورطينبعض.والمتفجراتبالقنابلالهجمات

حملةتمخضت.آذار/مارسمداهماتفياكتشافهاتمالتيبالشبكة،بدورهم

إحدىإياهاجاعلة،الإرهابيةالشبكاتمنفرنساموقفتغييرعنالتفجيرات

البداية،في،كانتفرنساأنمع،الكامنةالمخاطرإلىالمتنبهةالغربيةالدولأولى

رؤيتهامنبدلاالجزائريالنزاعفيتورطهاعلىمترتباجانبياأثراالمشكلةترى

أكبر.دوليجهادمنجزءا

منوتمكنالوقتبعضالناصريبيتفيأقامواالذينأولئكأحدكاق

تنظيمفيكبيرامسؤولا5991آذار/مارسحملاتخلالالاعتقالتجنب
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الجهادظبجم!14

بينالحاصلالاختلام!علىحيمثالالأخيروهذا.توشعلييدعىالجماعة

بشأنالتشوشعمقمدىوعلىالفترةهذهفيالإرهابومكافحةالإرهاب

بحشدالبدايةمنمخترقةكانتالجماعةأنترىمدرسةثمة.الأفرادولاءات

كانهؤلاءبينأنذلكإلىيضاف.الجزائريالسريالأمنجهازجواسيسمن

إلىالعنفعملياتموجةنقل5991عامحلولمعتعمدتتخريبيةعناصر

بضرورةواقناعهاالإسلاميينضدالصراعإلىبارشىجرإلىسعيافرنسا

الذيتوشبعلييحيطالشكمنكبيرقدر.الجزائريةالدولةصففيالوقوف

نجحوقدالبدايةمنالجزائريةالدولةلصالحيعملكانأنهيزعمونالبعضظل

الوزنبعضعليهيضفيالشكوهذا.المراتمنعدداالاعتقالمراوغةفي

أنهإلىيشيرماإلىاهتدواأنإلىتوشتعقبواإنهميقولونفرنسيونموظفون

الشرطة.مفوضيأحدابنبالفعلكانوإنه-الجزائرإلىعادقدكان

عادقدكانتوشبأناعتقادهمعنالجزائريينبإبلاغالفرنسيونقامحين

العاصمةالجزائرفيوقعاشتباكفيقتلقدكانتوشإنلهمقيلالجزائر،إلى

الاستخباراتضباطأحديقولالأمر.نسيوقد7991أيار/مايوشهرفي

شاهدأنهالناصرييعتقدكذلك..لاأمحياكانإذامانعلملا.نحن:الفرنسية

ثمةليس.الأسئلةمنمزيدايثيرمما،عليهالتعرفتمأنهرغم،لندنفيتوش

يعملكانالتيوالجهةهويتهحولالدائرةالأسئلةعلىالأجوبةمنالقليلإلا

لديها.

:جديدةبمهمةالاضطلاعإلبىالناصريبادر،البلجيكيةالمداهماتعقب

الفرنسيينالرسميينأنيبدو.الأفغانيةالتدريبمعسكراتإلىالتسللمهمة

إلىليعودوايختفونكانوافرنسافيالمقيمينمنعددابأنعلمعلىكانوا

مئةبينيتراوحمافإن،سابقاستخباراتضابطكلاموحسبأشهر.بعدالظهور

خلالالتدريبلتلقيأفغانستانإلىسافروافرنسافيالمقيمينمنومئتين
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ا!اعهة؟ع!وفهإلىتسلتتةكيف

نأفقطأرادواآخرون؟الدوليبالجهادللالتحاقذهببعضهم.التسعينيات

كيايهرشاشاستخدامفيماهرينباتوابأنهمالتباهيمن،العودةلدى،يتمكنوا

-)KA-47(47.

صورةتقدمأسفارهلقصةوروايته.مهمتهلتنفيذأهلأنهالناصريأثبت

الجهاديةالدوائرفيتوغلهلكيفيةالغنىوبالغةالشفافيةشديدةولكنهاشخصية

داخلالناصريتحرك،فالباكستانتركياعبرمسافرا.القاعدةقلبإلىوصولا

تديرهمجمعفيالوقتبعضأمضى.المتطرفةالإسلاميةالجماعاتمنسلسلة

نأيزعمونمنتقديهاأنرغم-للعنفنابذةهاديةتبشيريةجماعة،التبليغجماعة

القائمةالجهاديةالأعمالفيالمتورطينلتجنيدمصائدمؤخراباتتمراكزها

منالموصلةالبوابةإلىالناصرياهتدىهناكاحتكاكعبر.العنفعلى

الجواسيس،مدينة،الصاخبةبيشاورمدينةإلى،أفغانستانإلىالباكستان

العربالأفغانمنكبيرعددقاعدةأيضاكانتالمدينةهذهوالأسرار.،المجاهدين

المنطقة.فيبقواثمالثمانينياتفيالجهادمعاركخاضواالذين

منعددمفاتيحوحاملمنسق،زبيدةأباالناصريالتقىبالذاتهنا

الاستخباراتوكالةفيلادنبنوحدةرئيسيقول.الأفغانيةالتدريبمعسكرات

رجلا"كانشئيوور:مايك6991,99991عاميبين(CIAايهاي)السيالمركزية

فيالبروزبالغالدوامعلىكانزبيدةأبياسمإن.الإداريبالمعنىالمهماتينفذ

تزويدهم،إطعامهم،منهااستعادتهم،المعسكراتإلىالناسإيصالآليات

فيأخيرااعتقلأنهذازبيدةأبولبثما..وتدريبهمتسليحهم،بالوثائق

المدىحولواشنطنفيمحمومنقاشعنتمخض)اعتقال2002آذار/مارس

التيالشخصياتمنكبيرعددمعالحالةهيكما(.تعذيبهفيبلوغهيمكنالذي

المحددةزبيدةأبيعلاقةفإن،القاعدةفيقياديةشخصياتبأنهالاحقاوصفت

مجنداالمعسكراتفييعملكانلأنهتعقيداأكثرتبدولادنوبنالقاعدةمعبدقة
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الجهادقلبفي16

أقسمأن،لهسبقإذاماأومتى،واضحاوليس،لادنبنمجيءقبلومنظما

.لادنلبنالولاءيمين

التدريب.لتلقيأفغانستانداخلإلىالحدودعبرذلكبعدالناصريانتقل

المعسكراتهذهكانتوقد،للتدريبمعسكراعشرينعلىيزيدماثمةكان

دوراالمعسكراتلعبت.السوفيتيالاتحادضدالقتالفترةعن،بأكثريتها،موروثة

إلىالثمانينياتفيالأفغانيالتأسيسيالجهادمنالتحولعملياتفيمحوريا

الجهادانبثاقالىالعقدأواخرحلولمعوصولا،الأمميالتسعينياتجهاد

سائرأذابتالتيالبوتقاتالمعسكراتتلككانتلقد.القاعدةظلفيالكوكبي

مشتركة.هويةمجترحةتتعاونبدأتالتيالجماعات

وضبطها.بهاالتحكماوالمعسكراتلتمويلواحدمصدرثمةيكنلم

طردواقدالسوفييتكان.التسعينياتأواسطفوضىحالةفيكانتفأفغانستان

ماسرعاقالقتالأثماءفيموجودةكانتالتيالهشةالوحدةولكن،في

حيث2991,عامحتىدامتاللهنجيبمحمدبقيادةعميلةحكومةثمة.تبددت

والنفوذ،للسلطةطلبابينهافيماتقاتلتأنبرحتمامجاهدينفرقبهاأطاحت

البلاد.منجيوبعلىبالسيطرةالمحليينالحربأمراءاحتفاض!مع

التدريب.معسكراتلبقاءبالمئةمئةمناسبةكانتالمفلسةالدولةأجواءإن

وعبدحكمتيارالدينغفبمثلمحليينحربأمراءلإدارةخاضعاكانبعضها

الخليجفيالجهادمناصريقبلمن،الغالبفيوممولا،،سيافالرسولالرب

السوفييتمعالمعاركانتهاءبعدأفغانستانغادرلادنبنأنومع.الفارسي

الأولىالسنواتخلالالسودانفيوأقامجزئيا(الداخليالتقاتلعلى)سخطا

داخلالتدريبومرافقالمضافاتمنأعدادايمولظلفإنه،التسعينياتمن

المعسكرفيالطعامقيمةدفع،الناصريكلامحسبذلك،فيبماأفغانستان

فيه.لدربالذي
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ا؟القاعدةصغوفإلىتسطتكيف

)3)(آياس)الآيالبينيةالاستخباراتلأجهزةالباكستانيةالوكالةكانت

بدات،3991في.الأفغانيةالمعسكراتبعضدعمفيالأخرىهيمساهمة

المخاوفجراءالتدريبمعسكراتبشأنالباكستانعلىتضغطالمتحدةالولايات

التهديدحدإلىواشنطنذهبتكشمير.فيالجهاديالنشاملمنالمتزايدة

هذهمنكبيرةأعداد.الإرهابترعىالتيالدولقائمةعلىالباكستانبإدراج

ماعلىأغلقتولكنهاكشميرمنللباكستانالخاضعالقطاعفيكانتالمعسكرات

بعدأفغانستانإلىنقلتقدالتدريبمرافقكانت.الأمريكيةالشكاوىإثريبدو

الطالبانحركةدعمالباكستانيةآياسالآيوكالةبدأتماسرعان.3991

الأمنية.الباكستانمصالحودعمأفغانستاناستقرارلضمانأداةبوصفها

5991عاميعلىالمتوزعةالفترةالمعسكر،فيالناصريفترةتزامنت

العرببينالعلاقاتفإنيتذكروكما.السريعالطالبانصعودمعو6991،

كانتخصوصاوالطالبانعموماوالأفغانالمعسكراتإدارةعنالمسؤولين

إغلاقفيراغبينالطالبانيكونأنمنتوجسثمةكانالتوتر.استثنائية

علىالطالبانهؤلاءإلىينظركانكذلك.أسلحتهاعلىوالاستيلاءالمعسكرات

إلاسيتمالطرفينبينالمصلحةزواجيكنولم.خطروندينيةبدعةأصحابانهم

.مؤخرا

روايتهوحسب.أولاالناصريبهالتحقالذيالابتدائيالمعسكرخالدانكان

،التسعينياتأواسطحتى،كاناللتدريبالمميزوالانضبام!الممثلةالأممطيففإن

بلادالجزائر،منمجموعاتإنبكثير.قبلمنيظنكانمماوأوسعلافتين

تتلقىكانتوأوزبكستانطاجكستان،الفلبين،قيرغيزياكشمير،،الشيشان

أعداد.للقتالأوطانهاإلىالعودةلدىستعتمدهكانتالذيالعسكريالتدريب

مرت،اليمن،الأردنمصر،،السعوديةالعرييةمنولاسيما،العربمنكبيرة

جاؤواأخرىوأمكنة،أفريقياشمال،أوروبامنأفرادإلىإضافة،هنامنأيضا
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الجطدظبفي18

خاضوهأنلكثيرينسبقالذيالبوسنيالصراعكان.الجهادفيللمشاركةطلبا

بقيتالشيشانبلادأنغيريخبو،أخذقدالتسعينياتمنالأولىالسنواتفي

يوفرانكاناالتسعينياتفيالمفتاحيانالصراعانوهذان.شعبيةذاتقضية

تكنلمالتيالمجاهدينشبكاتولتنظيمالقتالعلىللتدرب،للتطرفسببا

فيالأفغانيالصراعمثلوتماما.التقويممنالكاملبالقدربعدتحظى

والأفرادالمختلفةالجماعاتلدفعاللازمةالوسائليوفرانكانا،الثمانينيات

.العلاقاتونسجالتلاقيإلىالمتباينين

ومكثفا.التنظيمعاليخالدانفيالناصريعليهحصلالذيالتدريبكان

بينأيضاتطوررفاقياشعوراأنغير،صارماالمعسكراتفيالانضباطكان

الأسلحةمنواسعطيفاستخدامكيفيةيتعلمونالمجندونكان.المشاركين

،الاغتيالاتمثلخاصةعملياتتنفيذأساليبإلىإضافةوالمتفجرات

الأحيانأكثربالاستناد-المدينيةالعصاباتوحربالخطفعمليات،التفجيرات

السوفييت.ضدالقتالأثناءفيعليهاالحصولتمأمريكيةتدريبكتبإلى

منشأناأقلعليهيحصلونالمتدربونكانالذيالدينيالتعليميكنلم

منمركزياوجهايعدكانالروحيفالإعداد.يتلقونهكانواالذيالقتاليالتدريب

عواملالمعسكراتكانت.الجسديالتدريبمنأهميةأكثروجهاالجهاد،وجوه

العنفأساليبلاستخدامدينيامدعومعريضتسويغونشرلاجتراححاسمة

فيليسطورتالتيالفقهيةاللاهوتيةفالمفاهيم.المدنيينضدحتى،المتطرفة

صعيدعلىحاسمةكانتالتسعينياتخلالأوروباوفيبلفقطأفغانستان

الإرشاديةالمنطلقاتهذهإن.الأفرادمنالآلافعشراتعقولفيثيرالت

بمجردتكتفلمالتيالجهادية/119بعدماإيديولوجياترسيخفيساهمت

.القاعدةقياداتاستهدافمنذوالازدهارالنمووواصلتبلالبقاء

عبدتأسيسمن،الأصلفي،خالدانمعسكر،الأولىالناصريمحطةكانت

ثمةالمعسكرهذاعلىمرواوممن.الثمانينياتفيلادنبنأستاذ،عزامالله
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؟القاعدةم!فوفهلالىتسللتكيفه

فيهم)بمنالعالميالتجارةمركزعلى2وأهه3991هجماتفيشاركواأفراد

تفجيراتفيشاركواأفراد11/9("هجماتمنفذيحلقةقائدعطامحمد

بطلا؟الفاشلالألفيالتفجيربطلبسامأحمد8991.`فيالأمريكيةالسفارات

موسويوزكريا؟باداتوساجدرايدرتشاردالبريطانيانالأحذيةمتفجرات

قائدأما/11.9مؤامرةفيلتورطه6002سنةالحياةمدىبالسجنالمحكوم

الذيالليبيالشيخابنيدعىرجلافكانالتسعينياتأواسطخالدانمعسكر

فيقاتلقدكانهذاوالليبي.الوقتمنشأنذاتفترةمعهالناصريأمضى

القاعدةفيعضوابالضرورةيكنلم،آخرينومثل.الثمانينياتفيأفغانستان

ومعسكرهنشاطهشأنمنكانمستقلاناشطاكانأنهيرخحبل،التسعينياتفي

.القاعدةرايةتحتالمطافاخرينضوياأن

حولالدائرالجدلفيحاسماعنصرابعد،فيما،أصبحأنالليبيلبثما

ألقيالذي،الليبيفالمدرب.العراقعنللحربالسابقةالاستخباراتيةالمعلومات

رفيعيالقاعدةأعضاءأولكان،1002/نوفمبرالثانيتشرينفيعليهالقبض

بينشجارعقب.الهجماتبعدالمتحدةالولاياتقبلمناعتقلواالذينالمستوى

المركزيةالاستخباراتووكالة(FBIآيبي)الافالفدراليالتحقيقاتمكتب

جرىحيثمصرإلىبتسليمهوقامتالأخيرةتغلبت(،CIAايهآي)السي

التحقيقمنالمستمدةالاستخباراتيةوالمعلومات.والتعذيبالمعاملةلسوءتعريضه

العراقبينعلاقةوجودلتاع!يدكبارأمريكيينمسؤولينقبلمناستخدمتمعه

علىالتدريبعرضقدكانالعراقبأنالليبيزعمإلىاستنادا،والقاعدة

نائبمنكلأوردهاالمعلومةهذه.0002/ديسمبرالأولكانونفيالقاعدة

الأممأمامالمحوريخطابهفيباولكولنالخارجيةووزير،تشينيالرئيس

فيسينسيناتيفيبوشدبليوجورجوالرئيس3002،/فبرايرشباطفيالمتحدة

أعضاءبتدريبقامالعراقأنعلمناالقد:قالحين2،هه2/أكتوبرالأولتشرين

..والغازاتوالسمومالمتفجراتصنععلىالقاعدةمن

191

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الجهادظبفي02

إلىيعودمبكروقتففي.يكذبكانالليبيبأنالمشكلةتمثلت

باحتماليقولالدفاعاستخباراتجهازتقاريرأحدكان2002,/فبرايرشباط

عنمحددةتفاصيلتقديمعنعجزهبسببللمتحققين"المتعمدابالتضليلقيامه

أنكر4،2!و/ينايرالثانيكانونوفي.حصلتأنهايفترضالتيالتدريبعمليات

جملةسحبعلىالمركزيةالاستخباراتوكالةمجبرا،العراقحولمزاعمهالليبي

أقواله.إلىالمستتدةالاستخباراتيةالتقارير

مهاجمةإلىالمتحدةالولاياتلجرزائفةمعلوماتيقدمكانربماإنهقيل

الليبيإنيقوللأنههذهالنظروجهةتصويبإلىتميلالناصريورواية.العراق

عاليةمهارةذاأيضاوكانالعراقفيالعلمانيحسينصداملنظامكرههعنعبر

فيعليهاالعثورتمالتي،التدريبيةوالنشراتالوتائقإن.التحقيقمقاومةفي

التفكيريلفنونكانواالقاعدةأعضاءأنأيضاتبين1002،بعدأفغانستان

خوضهايمكنحريابوصفهبلالقتالساحةفييتمأمرمجردبوصفهلابالجهاد

فيتسليمهجرىالليبيإنيقال.زائفةمعلوماتتقديمطريقعنالاعتقالبعد

الليبية.السلطاتإلى6002ربيع

المجندينعنالتمئزفييبدو،ماعلى،الناصرينجحخالدانمعسكرفي

نأالعاديةغيرنشأتهشأنمنأنالتجسسأجهزةوجدتكماتماما.الآخرين

مفيدايكونأنشأنهمنأنأيضاالمعسكرقادةاعتقد،جيداجاسوسامنهتجعل

ولتحليهناحيةمناليسئرمنأكبربقدرالغرييةالأوساطفيالتحركعلىلقدرته

ناحيةمنالمعسكر،فيالموجودينأكثريةمنالنقيضعلىالتفكير،باستقلالية

معسكرإلىللانتقالاختيرواالذينالقليلينأحدكانفقدلذلكونتيجة.ثانية

تقدما.الأكثردارونتا

الجماعاتإلىبالنسبة،القتالعلىالتدريبعلىركزخالدانأنحينفي

مجالاتفيوفرديةتخصصاأكثرتدريبايوفركاندارونتافإن،الغالبفي
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ا؟القاعدةصفو!بيتسلتتةكيف

كانخالدانفي.بنجاحالأولىالمرحلةأتمواالذينلأولئكوالإرهابالمتفجرات

يتعلمونفكانوادارونتافيأماةالمتفجراتبتفجيريقومونكيفيتعلمونالمجندون

دارونتاإلىانتقلواالذينوأولئكالصفر.منوالصواعقالمتفجراتيصنعونكيف

لاشتباكاتالتحضيرعلىعاكفةجماعةأعضاءيكونواأناحتمالاأقلكانوا

ليكونواإعدادهميجريأفرادايكونواأناحتمالاوأكثروطنهافيعسكرية

منمغايرةجملة،بالتالي،متطلبين،كلاسيكيةنائمةإرهابيةخلاياأعضاء

.المهارات

الغربإلىسابقةسوفيتيةعسكريةقاعدةحولبنيقددارونتامعسكركان

لإيواءوالثكناتالمبانيمنعددعلىيشتملالمعسكركان.أبادجلالمن

تدميرهقبلدارونتافيتخرجواالذينأولئكومن.مختلفةكفاحيةمجموعات

الذيبسامأحمد1002/أكتوبرالأولتشرينفيالأمريكيةالجويةبالضريات

الدولي.أنجلوسلوسمطارضدالألفيالتفجيرمؤامرةفيبالتورطلاحقادين

علىالاختباراتإجراءعلىالقاعدةفيهعكفتالذيالمكانهوذلك

.التقاهإنهالناصرييقولالذيالمصريخببأبيبقيادةالكيميائيةالأسلحة

بالأسلحةالمصرياشتغالعلىتطلعبدأتالأمريكيةالاستخباراتوأجهزة

،1002فيالطالبانسقوص!بعدالأمرتأكدوقد9991-8991نحوالكيميائية

فيهاووثائقكيميائيةمركباتعلىيحتويمختبرعلىالمراسلونعثرحين

كانتثمةالمختبروخارج.سارين:الأعصابغازتصنيعكيفيةحولتوجيهات

روايةإق.للتجريبتستخدمكانتمعدنيةبأوتادمربوطةنافقةحيواناتبقايا

إلىيعودمبكروقتفيكيميائيةأسلحةتجاربإجراءذكرعلىتأتيالناصري

عنها.كلامأييردأنقبل،التسعينياتأواسط

وعنالمعسكراتعنالمتحدةالولاياتلدىمتوفرةكانتالمعلوماتمنكم

الأمريكيينالسياسيالقرارصانعيأنومعداخلها؟الجاريةالتدريباتطبيعة
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البهادظبفي22

فيالسوفيتيةالقواتانسحاببعدأفغانستانإلىظهورهمأدارواقدكانوا

متزايديباتواالأمريكيينالإرهابومكافحةالاستخباراتخبراءفإن9891'

بإمعانالمحققونقاموحين.تمثلهكانتالذيوللخطرالمعسكراتلدورالإدراك

ذاتأخرىنشاطاتإلىإضافة3991عامالعالميالتجارةمركزتفجيرفيالنظر

خيطوهوألا:المبكرةالعملياتهذهبينيريطمشتركخيطإلىاهتدوا،علاقة

.أفغانستان

خالدانفيتدربقدكان،3991لهجومخططالذي،يوسفرمزيإن

يزاللاكانالقوميةللاستخباراتتقديرثمة.هناكالمؤامرةفيشريكهوالتقى

"المتحدةللولاياتالخارجيالإرهابي.التهديد:بعنوانأ599فينشروقدسريا،

هوالمتحدةالولاياتالىبالنسبةاحتمالاالأكثرالإرهابيالتهديدإنيقولكان

.أفغانستانمعارتباطاتذويمتطرفينإسلاميينعنالصادر

معلوماتأنصحيح.وجزئيةمتشظيةبقيتالاستخبا!اتيةالمملوماتأنغير

الحدودمنالقريبةالمعسكراتعنمتوفرةكانتمعينةبشريةاستخباراتية

عملياتعلىأصعبكان،دارونتامثل،أخرىمعسكراتأنإلا،الباكستانية

الصناعيةالأقمارصورعلىكبير،حدإلى،تعولالمتحدةالولاياتبقيت.التسلل

،6991فيأليكمحطةتأسيسإلىالمركزيةالاستخباراتوكالةبادرتأنإلى

عشرةبينماأنتزعمتقديراتثمة.لادنبنأسامةفعالياتبتعقبمكلفةوحدة

هجماتإلى6991عاممن،بالمعسكراتمرواالأفرادمنألفاعشرينإلى

يكونأنالرقمشأنمنبأنيعتقدونآخرونوهناك.التدريبلتلقي/11،9

الاهتداءحاولأوهؤلاءمسارتعقبأحدمنما.ألفمئةإلىحتىوصولا،أعلى

تدريبهم.أجلمن،بدورهم،ذهبواالذينأولئكإلى

جاء.لادنبنعاد،مباشرةأ699ربيعفيلأفغانستاقالناصريمغادرةبعد

،ركابستةذاتتشارترطائرةمتنعلى.6991أيار/مايو91فيالسودانمن
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القاعهة؟صفوفإلىتسلثنقكيف

الاستخباراتيآياسالايجهازقبلمنأبادجلالفيبالهبوطلهالسماحبعد

بالغأصبحقدالسودانفيالسابقينمضيفيهعلىالضغطكان.الباكستاني

كانأنلهسبقالتيبالحمايةتمتعهاستمرارباستحالةتشيرسالةوتلقى،الشدة

سابقة.سنواتفيبهامتمتعا

موشكةالطالبانحركةكانتحيثحاسممنعطففيواصلالادنبنكان

حركةأنغير،يجريكانعمابنفسهلادنبننأىبداية.بالسلطةالإمساكعلى

منكانربما،اجتماعفي.6991صيفحلولمعبوضوحصاعدةباتتالطالبان

قادةوكبارعمرالملالادنبنقابل،الباكستانيالاستخباراتجهازترتيب

الانتصارضمانأجلمنوالمقاتلينبالمالالتزويدفيهبما،دعمهليعرضالطالبان

المجاهدين.بينفيماالمستعرةالمريرةالفئويةالمعاركفي

وقد.أبادجلالعلىاستولواقدالطالبانكان/سبتمبرأيلولشهرحلولمع

يباشراأنفيهيستطيعانآمنبملاذوالقاعدةلادنبنلتزويدمستعدينكانوا

الاهتمامشديديالطالبانيكنلم.مسرحيةإثارةأكثرلعملياتالتخطيط

غيروالغرباء،العرباستيرادعلىدرجتالتيتلكولاسيماالتدريببمعسكرات

تلكإدارةتوليهبضرورةأقنعهمقدلادنبنيكونأنبقوةالمحتملمنأن

بنفسه.التدريبيةالمعسكرات

الناصرياجتمع،الانقطاعمنطويلةفترةوإثرأفغانستانمنعودتهبعد

(،DGSEاياسجي)الديالفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازمعثانية

وجملة5991آذار/مارسمداهماتعقب.جديدةمهمةعليهعرضالذي

(GIA)المسلحةالإسلاميةللجماعةالداعمةالبنيةكانت،الصيفذلكتفجيرات

فرنسامنقصيرةبرحلةقامتقد-ونشرهاالأنصارنشرةتحريرذلكفيبما-

لندنأجواءكانتوبلجيكا،فرنسافيالانهيارفبعد.المتحدةالمملكةإلىوبلجيكا

بلجيكيإرهابمكافحةضابطثمة.للجهاديينأكثرالجاذبةهيتسامحاالأكثر
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هجطدظبفي124

قناعتهعنمعبراالتركيزنقطةلندن"كانت:قائلاالأمريفسرغرينارآلانيدعى

الى)منتمينوطنيينإسلاميينمتطرفينحقبةمن.انتقال"محطةعدتبأنها

الإذابةبوتقةفيتأسستالتيالكوكبيةالشبكةحقبةإلى(مختلفةأوطان

الأففانية.

اكتسبتالتيالسنواتهيكانتالتسعينياتعقدأواخرالىأواسطسنوات

رسميوقأطلقهاتسميةوهيالندنستان"،تسميةالبريطانيةالعاصمةفيها

ومنلندنفيالإسلاميينللمتطرفينالمتناميالحضورمنغاضبونفرنسيوق

بقيتتاريخيا،.الموضوعبشأنشيءأيعملفيالبريطانيةالسلطاتإخفاق

منزادتقدأيضاكانتبالثمانينياتوبدءا،والمعارضينللمنشقينملاذالندن

يكونوالمموظفينمناللجوءحقعلىحاصلينإسلاميينلمتطرفينإيوائها

هؤلاء.نشاص!طبيعةلفهممؤهلين

الاستخباراتجهازيبينالعلاقاتفإنالناصريروايةمنيتضحوكما

خيبةعنيعبرونبدؤواكانواالفرنسيينولكن،وديةكانتوالبريطانيالفرنسي

منجملةعنتمخضتقدكانتوبلجيكافرنسافيالمداهماتسلسلة.الأمل

قدمشبوهينأسماءوكانت،المتحدةبالمملكةالعلاقةذاتوالفاكسالهاتفأ!قام

أكبرقدرببذلالبريطانيينقيامبأنيعتقدونالفرنسيينالموظفينبعض.قدمت

الكامنةالشبكةتفكيكإلىيفضيأنشأنهمنكانالمناسبالوقتفيالجهدمن

وقوعها.دون،بالتالي،الحيلولةإلىوصولاأ599تفجيراتوراء

فيتطبعصارتالتيبالأنصارالناصريربطإعادةجرتوصولهبعيد

عودةقبلبلندنالأنصارمعالعملفيمنخرطينباتواالذينأولئكومن.لندن

الجماعةأوسام!معقبلمنشوهدوقدرمضا،رشيدثمةكانالناصري

مكافحةقاضيطلبوحين.وبلجيكافرنسامنكلفيالمسلحةالإسلامية

رمضاعلىالقبضإلقاءبريطانيامنبروغويرلوي-جانالفرنسيالإرهاب
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االقاع!ة؟صفوفبىتسللتكيف

الأوليالبريطانيالفعلردجاءبارش!،متروفيالتفجيرعملياتبتمويلالمتهم

المملكةفيمخالفةبأيقيامهلعدمعليهالقبضإلقاءباستحالةبالزعممتمثلا

جرىرمضاأنصحيح.تكرارهعلىالبريطانيونالموظفوندأبزعموهو،المتحدة

الفرنسيين.إغاظةمنزادمماسنواتعشرمدةالترحيلقاومأنهغيراعتقاله

.الإرهابمحاربةصعيدعلىالبلدينبينالتوتراتلجملةرمزاصارتقصته

سجنإلىبنقلهأخيرابريطانياقامت3002/ديسمبرالأولكانونفيفقط

يخصفيما602آذار/مارسفيبباريستجريمهعمليةتمتوقد.فرنسي

.التسعينياتأواسطتفجيرات

جهازيبينمشتركنحوعلىالناصريمعالصلةإدارةتمت،لندنفي

دائرةالىالتسللبمهمةتكليفهوجرىوالبريطانيالفرنسيالاستخبارات

الوصولفيالناصرينجحالوقتمنقصيرةفترةخلال.المتطرفةالجماعات

لحظةفي،لندنمنالشماليالطرففيالواقعباركفينزبوريجامعإلى

قدكان،حمزةأبياسميحملصاعدرجلجديد،واعظ.التاريخمنمحورية

مستئدلةالأخيرتينإحدى-يديهإلىإضافةعينيهلإحدىفاقداكانللتو.وصل

الأفغانية،المعسكراتفيالوقتبعضأمضىقدكانالذيالمصريوهذا.بكلاب

إماماتعيينهعلىوافقواالذينالقيمينالأمناءعنالمتطرفةآرائهإخفاءفينجح

بأكثريتهمحمزةأبيمؤيديبيننشأتماسرعانتوتراتأنغير.للمسجد

الىالغالبفيمنتمونوهمالجامعفيالقديموالحر!جهةمنأفريقيةالشمال

وبسرعةتطورأنالتوترلبثما،ثانيةجهةمن.والبنغاليةالباكستانيةالجاليتين

أكثرجديد،جيلمنمتطرفةجماعةأنواضحاوبات،الترهيبمننوعإلى

الأمور.بزمامالإمساكعلىموشكةكانت،شبابا

الأولا!للاذإلىباركفينزبوريمسجدقلبعلىوأعوانهحمزةأبوعمل

بريطانيافيلاالدوليبالجهادالملتزمينلأولئكالرئيسيالتنظيميوالمركز
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الجهادظبفيا26

كانواواحدةدفعةشخصمئتيعنيقللامانحو.كلهاأوروباوفيبلوحسب

إلىإضافة،موسويزكريايذكرهنامنمرواالذينأولئكومنالقبو.فيينامون

جيرومالفرنسيوالمهتديطرابلسينزارالسابقالقدمكرةلاعبمنكل

أحد.أوروبافيأمريكيةأهدافلضرببالتخطيط،كليهما،دينااللذين،كورتاييه

فيقضواالجامعهذامنشخصاخمسيننحوأنيخمنالحديثةالتقديرات

.الخارجفيصراعبؤرعشرمنأكثرفيتمرديةوهجماتإرهابيةعمليات

الإسلاميةللجماعةتابعروحيمرشدأنهعلىنفسهحمزةأبوقدمبداية

قد،7991عامحلولمع،كانتالجماعةأنغيرالأنصار.تحريرورئيسالمسلحة

عنفهابسبب،الإسلاميةالأوساطفيحتىوالغموضالإشكاليةمتزايدةأصبحمته

كانتإذاعماالتساؤلإلىالجهاديينحتىتدفعكانتالمدنيينفمذابح.المتطرف

كان.تتشظىنفسهاالجماعةوبدأت،التحكمخارجأصبحتقدالجماعة

البقاءحولأوروباإسلامييبينالدائرةالسجالاتعلىقريباشاهداالناصري

نشاطاتعنالابتعادإلىحمزةأبوسارع.عنهاالانفصالأوالجماعةمع

الزمن.معآخرونفعلكماتماما،7991/أكتوبرالأولتشرينفيالجماعة

نفوسفيغرسهمااللذينوالعنفبالحقدمفعمةكانتحمزةأبيمواعظ

كيفيةعنبإشاعاتمصداقيتهتدعيمعلىدأب.الشبابمنتحصىلاأعداد

كانالناصريأنغير.الجهادمعاركفيالاثنتينويديهعينيهلإحدىفقدانه

إجراءأثناءفيحادثعنناجمةإصاباتهلكونالمؤكدةالحقيقيةالقصةيعرف

أبيبمكاشفةالناصريقاموحين.التدريبمعسكراتأحدفيالتجارببعض

سمعته.علىللإجهازتجنباالسريكتمأنالأخيررجاهحمزة

أفرادثمة.القاعدةمعمتحالفةلجماعاتتجنيدمركزإلىالمسجدتحول

ورسائل،الماليةالمبالغ،الجويالسفربتذاكرمزودينأفغانستانإلىيوفدونكانوا

المرجعكانحمزةأباأنادعىكورتاييهفجيروم.حمزةأبيمنالموقعةالتوصية
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القاعهة؟ضوفإليتسطتكيفه

الدولاراتمنألفينمبلغعلىحصلوأنهخالدانمعسكردخولمنمكنهالذي

تؤكدمعلوماتالأمريكيينالمحققينلدىأنبعضهميرى.الرحلةنفقاتلتغطية

بماأفغانستانفيالتدريبلمعسكراتالمباشرالتمويليتولىكانحمزةأباأن

يعملونكانواالجهاديينمجنديكباربعض.المصريوعملدارونتامعسكرفيها

أهميةالأكثربين.محتملينمجاهدينليكونواالمؤهلينأولئكراصدينالجامعمن

.7991فيلندنإلىباريسمنانتقلالذيبغالجماليدعىجزائريثمةكان

إحباطمعأوروباعبراعتقالاتموجةوأطلقدبيفياعتقالهجرىبعدفيما

اعترفالمراحلإحدىفيبارش!.فيالأمريكيةالسفارةضدمزعومةمؤامرة

هو.لاحقااعترافهأنكرأنلبثماأنهغيرجندهالذيهوزبيدةأبابأنالبغال

فرنسا.فيالمحاكمةينتظرالآن

)15M(5(-آيالامباسمالعامةلدى)المعروفالبريطانيالأمنجهازإن

المسجدإمامةتوليهبعئدحمزةأبيمعسرايجتمعانكاناالشرطةجهازومعه

به.الاستخفافخطأفييبدو،ماعلىوقعا،ولكنهما،مباشرةأ779في

منشأناأقلالصعيدهذاعلىيكنولم-بوضوحتعرفكانتفالسلطات

مشاغبا.،أقلهكان،حمزةأباأن-المحتملينالجواسيسمنوغيرهالناصري

عقدمننوعسوىعمليا،يكن،لمذلكبأنيجادلونالمتحدةالمملكةومنتقدو

تتركونسوفالبحار؟وراءفيماشئتمماافعلوا:الحركيينالجهاديينمعصفقة

الرسميونأما.المتحدةالمملكةاستهدافعنبعيدينبقائكمطوالوشأنكم

مجردكانبلرسميااتفاقاقطيكنلمهذاإنقائلشفيجادلونالبريطانيوق

أحدمحاكمةعلىقادرينيكونوالم؟تحركهميحددالذيالحقوقيللإطارنتيجة

منالأفراديحذرونذلكمنبدلافظلواالبحار،وراءفيماجرتنشاطاتبسبب

.المتحدةالمملكةضدشيءلأيالتخطيط

تقاليدهممعجنبإلىجنبا،البريطانيينتسامحاستخداماساءةجرت

والسلطات.اللجوءحقومنح،الثقافيةالتعددية،الكلامحريةعلىالقائمة
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الجهادظبفبم28

منالنوعذلكتقويمفيأخفقتالكلامحريةفيالتدخلعنالعازفةالبريطانية

صاحبمامعجنبالىجنباباركفينزيوريمسجدمنالمنبثقالمسعورالخطاب

.فعالياتمنالخطابذلك

شيئاولكنباركفينزيوريمسجدمنشكمثفزنساغيرأخرىكثيرةبلدان

كانونحتىصارمتحركأيعلىتقدملمالبريطانيةفالسلطات.يفعللم

مادةلتطويرمحتملةمؤامرةعناستخباراتيةمعلوماتإن.3002/ينايرالثاني

العثوروتمفجر،ذاتالمسجدمداهمةإلىأفضتأنلبثتماالسامةالرشين

الجرمية.الموادمنعددعلى

المسجدأماما.لشارعفيمواعظهيواصل،طليقابقيحمزةأباأنغير

منالسابعتفجيراتنفذواالذينأولئكبعضإليهايستمعخطبا)يلقي

تسليممذكرةبإصدارالمتحدةالولاياتقيامبعدفقطاللندنية(.تموز/يوليو

بادرتءأوريغونفيللتدريبمعسكرلتأسيسبالتخطيطاتهاماتإلىمستندة-

في.منهجزءفيالأمريكيبالضغطتأثرا،التحركإلىالبريطانيةالسلطات

بجريمةدينأنلبثوماحمزةأبياتهامجرى4002X/أكتوبرالأولتشرين

.أخرىوجرائمالقتلعلىالحض

أبوالفلسطيني-الأردنيثمةالناصريعليهاتجسس!التيالشخصياتومن

أماراتيسفربجواز3991فيالمتحدةالمملكةإلىوصلقدكانالذيقتادة

إرهابية،جرائمبسببغيابياعليهالحكمبعدباستعادتهالأردنطالبمزور.

منالنقيضعلى4991.فياللجوءحقومنحتهتسليمهرفضتبريطانياأنغير

وأمحددةمجموعةأيقائديكنلم.جاداباحثاقتادةأبوكان،حمزةأبي

إيديولوجيامنظرابقي-ربماأهميةأكثرعنصرا،بالأحرىبقي،بلمنظما،

روحيا.ومرشدا
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ا!اعدة؟ع!فوفهماتسلتتةكيف

الحركيينإلىبالنسبةالأهميةبالغةالدينيةالأحكامإلىالحاجةإن

التماساقتادةأبيإلىالذهابعلىدرجواكثيرونحركيونثمة.الإسلاميين

تعاليممنهتلقواأنهميعتقدالذينوأولئك.لأفعالهمالدينيوالتسويغللإرشاد

يتخذونالذينالإسلاميجنالحركيينمنكبيرعددبأسماءقائمةيؤلفوندينية

أما.داوديوكمال،طرابلسينزار،موسويزكرياومنهملهممقراأوروبامن

أشرطةثمة.قتادةأبيمنللتعلمأساسالندنإلىذهبفقدالبغالجمال

التيالهامبورغيةالشققإحدىفيأيضاعليهاعثرقتادةأبيلمواعظتسجيل

محققيكبيرقام/11.9هجماتفيالمشاركعطامحمدفيهايعيشكان

الروحياالقائد1أنهعلىقتادةأبيبوصفمرةالإسبانالإرهابمكافحة

أوروبا.فيالإسلاميينللحركيين

(FourFeathersالأربعالريشاتبناديقتادةأبيعملياتقاعدةتمثلت

(Club'اللندنيستريتبيكرشارعمنقريبمكانفيللشبابنادهوالذي

بماخطراأشدكانتقتادةأبيمواعظفإنالناصريذكرياتوحسب.المعروف

علىومتركزةانضباطا،أكثركانتلأنهاتحديداحمزةأبيخطبمنيقاسلا

نأالناصرييعتقدكذلك.البلاغيةالخطابةمنبدلاللتحركالروحيالإعداد

التدريبمعسكراتفيتلقاهاالتيلنظيرتهامماثلةشبهكانتقتادةأبيتعاليم

فيالانضباطمبادئوغرسالجهاديينتثقيفعمليةمنجزءاالأفغانية

أبيتركمنهيطلبونذلك،مع؟ظلواالبريطانيينالرسميينأنغير.نفوسهم

السببان.حمزةأبيعلىالتجسسعلىذلكمنبدلاوالتركيزوشأنهقتادة

صلةقتادةلأبيبأنيعتقدمنفثمة،حمزةأبيمعالحالهيوكما.واضحاليس

واضحاليسالآخريستغلكانالذيالطرفأنغير(،MI5)5-آيالامبجهاز

.بالضرورة

علىالعثوربعدقتادةأبيباستجوابالبوليسقام1002،/فبرايرشباطفي

يحملمغلففيمنهجزءكان،بيتهفينقداإسترلينيجنيه000.017مبلغ
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الجهادظبفبم03

يحصلالتيالمنحةمنيعتاشانهيفترضكان01الشيشاناللمجاهدينعبارة

بادر،قتادةأباأنكثيراالسلطاتأزعجومما.يتهملمأنهغير،الدولةمنعليها

موضعجديدةارهابمكافحةقوانينوضعقبيل1002،/ديسمبرالأولكانونفي

في،لافتنحوعلى،ونجح،لندنغربفيمنزلهمنفجأةالهربإلى،التطبيق

ذلكومن.لندنفياعتقالهجرىأنالىتقريباكاملعاملمدةطليقايبقىأن

ترحيلهإلىالحكومةسعيجراءالحقوقيةالمعاركمنسلسلةتلاحقتالوقت

.الأ!دنإلىوتسليمه

شديديحمزةوأبيقتادةأبيأحوالعلىبعمقالمطلعونالفرنسيونبقي

موظفيأنغير.الفرنسيةالمدنضواحيشبابفيتأثيرهمامنالقلق

يقولجوابعلىإلايحصلوالمأنهممنيمثئكونظلواالفرنسيينالاستخبارات

البريطانيين.نظرائهمسؤاللدىالكلاملحريةصدرهايتسعدولةبريطانياإن

الفرنسيينالرسميينفإنداهمةأخطاروجودعلىأدلةيقدمونكانواحينحتى

وهؤلاء11/9.أحداثوقعتأنإلىصاغيةاذانايلقون،زعمهمحسب،يكونوالم

الىمستنداسياسيا،كانالتحركبعدمبريطانياقراربأنيشعرونالمسؤولوق

يرىمنثمة.الإسلاميةالجاليةواستعداءالإسلاميينالوصحاظازعاجعنالعزوف

للممارسةفرنسيةطبعة-حمزةأبيباختطاففكرواالفرنسيينأنأيضا

استخباراتضابطكلامفحسب..العاديغيراالتسليملعمليةالراهنةالأمريكية

فريقا,DGSEإياسجيالدي،الفرنسيالخارجيالأمنجهازأرسل،سابق

كانالبريطانيةالأمنأجهزةبأنقناعةالىوتوصلالإمكانيةلدراسةلندنإلى

قبولا.أقلكانربماالشرطةجهازأنرغم،الطرفتغضأنشأنهامن

علىالفرنسيينمعوثيقاتعاوناتعاونواأنهمالبريطانيونالرسميونيزعم

فيالمسلحةالإسلاميةالجماعةلصالحالتبرعاتجمعشبكاتمعالتعاملصعيد

الإطارذكرعلىيأتونوهم.الأموالمصادرتعقبمحاولين،المتحدةالمملكة
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القاعهة؟صفوفإلىتسلتتكيف

يكنلمالماضيالقرنتسعينياتأواسطففي.المشكلاتإحدىبوصفهالتشريعي

مخالفة.يشكلالخارجفيإرهابيةأعماللاقترافبريطانياداخلالتآمر

الجماعةمعجنبإلىجنباالتاميلونمورحماسمثلجماعاتفإنوبالتالي

والبوليسللتآمر.وبؤرةمركزاالمتحدةالمملكةتستخدمبدأتالمسلحةالإسلامية

محددةمخالفةاقترافعلىأدلةتوفرتإذاإلامشكلةأيفييحققيكنلم

الحصولعمليةوضعإلىوالأمنالشرطةأجهزةتعمدلم.للقانونمعينوانتهاك

ثمة.أولياتهاسلمصدرفيالجماعاتهذهعناستخباراتيةمعلوماتعلى

أواسطالاستخباراتيةالمعلوماتجمععمليةفيمنخرطاكانبريطانيموظف

صئيةبهسيقوممامعرفةفيراغبايجعلكالذياما:قائلايجادلالتسعينيات

التهديد.إلىالنظرأسلوبعلىالضوءمسلطااالكشفيةالفرق

منالآتيالتهديدعلىمتركزينالبريطانيونالإرهابمكافحةخبراءبقي

أكثرالأولبداوقد.الإسلاميالإرهابمنبدلاالجمهوريالأيرلنديالإرهاب

تزنلقنبلةهائلاانفجاراشهد6991/فبرايرشباطأنغير.يقاسلابماواقعية

بعدالنشاطمنجديدةمرحلةدشنلندنميناءأرصفةمنطقةفيطننصف

مشتبكينوالبوليس)5أالاا(3-آيالامجهازكانالنار.إطلاقوقفمنفترة

مكافحةخطةإدارةعليهيتعينالذيالطرفحولبيروقراطيةمشادةفيأيضا

أدىالذيالأمر-سيفوز5،-آيالام،الأولكان-الشماليةأيرلندافيالإرهاب

.الاتجاهذلكفيوالطاقةالمواردمنجزءتبديدإلى

ذلكوفي.بالقاعدةتسمعالبريطانيةالسلطاتبدأت8991أوائلفقط

الشبكاتمنأيأوحمزةأبي،قتادةأبيعلىمنصباالاهتماميكنلمالوقت

من،8991نحوجاؤواالعربمنجماعاتعلىمتركزابقيإذ،أفريقيةالشمال

خالدفيهمبمنلادنببنمرتبطينآخرينعربعلىكما،الغالبفيمصر

فيالإعلاميلادنبنمكتبإدارةيتولىكانالأخيرهذاأنيعتقدوكانالفواز.
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الجهادظبفيا32

نيابةالتصريحاتونشرالغرييينالإعلاميينمعالمقابلاتبتتظيممنشفلا،لندن

قسمرئيسقام،الأفريقيتينالسفارتينتفجيراتمنأشهربضعةقبل

أونيل،دون(،BIآيبي)الافالاتحاديالتحقيقاتمكتبفيالإرهابمحاربة

أدلةعنبحثالندنبزيارة11/9،يومالعالميالتجارةمركزفيسيموتكانالذي

6991عامفتوىنشرأعقابفيتحقيقافتحقدآيبيالافكاق.لادنبنضد

أما.العربيةباللغةالصادرةاللندنيةالصحفإحدىفيلادنبنعنصادرة

يقودخيطوجودعلىأوضحدليلاتوفرفجاءت8991فيالسفارتينتفجيرات

عنالمسؤوليةمدعيةبالفاكسرسائلتلقتعناوينمداهمةتمت.لندنإلى

مكتبإلىجاءأنهأكدمماحالهماعلىوجداالفاكسطرفيأنزعم.الهجوم

احدفيالآنالفوازيقبع.الهجومحصولقبلآخرينمعالفوازبخالدمرتبط

.المتحدةالولاياتإلىالترحيلبانتظارالبريطانيةالسجون

المتحدةالولاياتمنكلفيالاستخباراتجهازيبينالعلاقةأنحينفي

ولاسيما،القانونتطبيقصعيدعلىأضعفعلاقةنشأت،قويةبقيتوبريطانيا

معكثيراعانواآيبيالاففيوزملاؤهفأونيل.الإرهابمكافحةيخصفيما

الجمهوريالجيشأنيعتقدونكانواالأخيرينلأنالبرلطانييننظرائهم

كانكماتماما،لنشاطاتهآمناملاذاالمتحدةالولاياتيستخدمكانالأيرلندي

.الجزائريللإرهابآمنآملاذاتوفركانتبريطانياأنيعتقدونالفرنسيون

تتعرضكانتما!ثيراالتحركطلباتبأنيشعرانظلاالطرفينفإنوبالتالي

.للإهمال

لفكرةوزناتقيمبالفعلبدأتالبريطانيةالسلطاتأنمنالرغمعلى

عنبعيدابقيالتهديدتصورفإن،8991أوائلمنذبالقاعدةالمتمثلالخطر

.المتحدةالمملكةفيالناشطينوالجزائريين،حمزةأبي،قتادةأبيمثلأشخاص
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!اعهة؟ضوفبىتسطتةكيض

ولكن،البريطانيةالسلطاترادارشاشةعلىكانا"نمزةوأباقتادةأباأنصحيح

مخلفاتمنقدامىمحاربينمعجنبإلىجنبا،صورامنخفضمستوىعلى

حسب،المتحدةالمملكةفيالسياسياللجوءحقيصحونكانواالأفغانيةالحرب

لدىكانت،ببساطة.الفترةتلكفيالعملرأسعلمحكانوارسميينكلام

المرتبطالإرهابولاسيما،الدوليفالإرهاب.أتسىأولوياتالبريطانيين

شأنمنكانمباشر.تهديدمصدرأنهعلىإليهينماريكنلم،بالإسلاميين

فلا.المتحدةالمملكةأماالجزائر،فيلتورطها،أولههدفاتشكلىأنفرنسا

تحملعلىالقائمةلسياستهاالمدىطويلبالتأثيرالىةنتشعربريطانياإن

التيالتطرفوظاهرة.العشرينالقرنتسعينيات!تيالمتطرفةالعناصرهذه

إنها.وضحاهاعشيةبينتترسخلمالبريطانيةالجالإ،تبعضفيانتشرت

جيلاستهدافعلىمنهجيا،،وجماعاتأفرادفيهادأبطويلةعمليةنتيجة

.الشباب

علىعاكفةهذهالمختلفةالجهاديالنشاص!لياراتكازت،نفسهالوقتفي

بلجيكافيالمداهماتمنجديدةموجةتمخضت8991ففي.والتقاطعالتلاقي

الشبكاتلجملةالدوليةللطبيعةالمؤكدةالأدلةص،المزيدعلىالعثورعن

الجزائر،منكانواتوقيفهمتمفالذين.عليهزنطويالذيوللخطرالإرهابية

الإسلاميةالجماعاتمنعددمعارتباطاتلهمنتؤ؟،وتونس،سورية،المغرب

كشفت.والباكستان،البوسنة،أفغانستان،زبيدةأبيإلىإضافةالمختلفة

لم)وانشكوكثارتكما،المتفجراتلتصنيعوموادصواعقوجودعنالمداهمات

العامذلكصيففيستتمكانتالتيالعالمكأسمبارياتاستهدافحولتتأكد(

ظل.وعرضهاأوروباطولفيالاعتقالاتمنموجةإلىالعمليةأفضت.بفرنسا

عريضةخطوطإطارإن.التنظيممركزكانتلندنأنيعتقدونالفرنسيون

السطح.علىيطفوبدأالإرهابيةالشبكاتمنتعقيداأكثرلسلسلة
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الجهادظبفي34

،القاعدةمنظمةلعملياتالمركزيةالقاعدةتشكلأوروبابقيتالدوامعلى

المختلفةالمتطرفةالإسلاميةالجماعاتمنقليلغيرلعددأتاحمكاناتشكل

كانواأدركوهامنأنغير،موجودةكانتالإنذارات.تحالفاتهااجتراحفرصة

أخرىقضاياعلىطاقاتهمركزواأخرىوأفكنةأوروبافيجداكثيرون.قليلين

بخمس/سبتمبرأيلولمنعشرالحاديهجماتفبعد.الثمنيدفعونالآننراهم

التيهي،المتحدةالولاياتلا-المتحدةالمملكةولاسيما-أوروباأننجد،سنوات

.بالإرهابالمتمثلالأكبرالتحديتواجه

احتضانفكرةإنها.لادنبنإنجازاتمنكانتالجهادفكرةعولمةإن

آسياالجزائر،في.الخاصةالمحليةبصراعاتهامحصورةقبلمنكانتجماعات

عمليةفيأطرافبأنهاوإقناعها-أخرىوأمكنة،الشيشانبلاد،الوسطى

الداعم،المتحدةبالولاياتالمتمثلالبعيداالعدواضدنضالإنه.أوسعنضالية

في.القاعدةرايةتحتخوضهتعيننضالإنه.تعارضهاالتيللحكومات

الإسلاميةالجبهةتشكيلفيهأعلنتصريحالادنبنأطلق8991/فبرايرشباط

الأمريكيينقتلإنتقولفتوىأصدروقد.والصليبييناليهودضدللجهادالعالمية

بلدأيفييستطيعهمسلمكلعلىفرديواجب-وعسكريينمدنيين-وحلفاءهم

أولىكانتأ899آب/أغسطسفيذلك،وبعيد01بذلكالقيامفرصةيوفر

فيسفارتيهاضريتالتيالمتحدةالولاياتضدالكبرىالناجحةالقاعدةعمليات

وكينيا.تنزانيامنكل

مععلاقتهانهارتحيثألمانيا،إلىانتقالهمعالناصريقصةتنتهي

ذإ،رأيهحسب،عنهتخلتقد-الأمنيةالأجهزة-إنها.الألمانيةالأمنيةالأجهزة

وعدوهقدالفرنسيونكانكماالجديدةوالهويةالحمايةتوفيرعنامتنعت

عشرالحاديهجماتبعدالرسميينمنعددمعالاتصالإعادةحاول.أساسا

يتابعكانفيما،أعوامأربعةنحووبعد.صدأنهغير/سبتمبر،أيلولمن
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Iضوفورتسقتةكيف SS= lM

قصته.يرويأنفيراغبأنهقرر5"2،تموز/يوليو7يومبلندنالتفجيرات

الىكما'BBCسيبيالبي،البريطانيةالإذاعةهيئةمراجعةالىذلكقاده

التسلل،علىعاكفأأمضاهاالتىالسبعسنواتهلقصةالخاصةروايتهتسجيل

متعاظمة.جهاديةحركةقلبالى،جاسوسا

كورلراغوردون

مو62/سبتمبرأيلول،لندن

ب!بهة
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زوجيلنقلذاهبا،سيارتيفيكنتالراديو.عبر11/9هجماتعنسمعت

البرجصدصثقدكانتطائرةأنقدرواقدالمراسلونكان.البيتإلىعملهامن

يكنلمالاصطداماناعتقدتأيضاهي.السيارةزوجيركبت.مصادفةالأول

عرضيا.حادثأإلا

قبلحتىالأمرأدركت.عرضيةحادثةتكنلمتلكأنأعلمفكنتأناأما

فتحتالبيتإلىوصولنابعد.الفاعلأعرفوكنت.الثانيةالطائرةاصطدام

،الآنيحترقانكاناكلاهما،،البرجان.(CNN)انانالسيعلىالتلفزيون

.يزعقونكانواالشوارعفيوالناس

الهاتفسماعةرفعت:أفعلهأنأستطيعكنتالذيالوحيدالشيءفعلت

منذمعهتحدثتقدأكنلم.الألمانيالاستخباراتجهازفيبزيونيللاتصال

أمامييكنولم،يموتونكانواالبشرمنألوفاأنغير.أكرههوكنت،ونصفسنة

آخر.خيار

"اتصلت:قلت.مستغريابدا،الفاعلهويةعنكشفتحينالفور.علىرد

.عدتيامسارضاعا

؟االمختطفينمنبأيمعرفةعلىأنتهلهذا؟فعلمنتعرفأنت0

اقترفوالماذاأعرف.العمليةهذهوراءتقفالتيالجهةأعرفأننيغير.لا.

."تفكيرهمأسلوبأعرفكماالناسهؤلاءهويةأعرف.الففلةهذه
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مجطهـظبهي38

قدكنتبلجيكافي.القاعدةأعرفكنتلأننيالأشياءهذهأعرفكنت

بعد،يكونوا،لمأنهممنالرغمعلى،لسنواتالقاعدةمنأعضاءمععشت

العالم.أرجاءسائرإلىشحنوها،لهمبنادقاشتريت.العنوانهذاتحتينضوون

الأهليةالحربفياستخدمتحيثأفرلقيا،قلبإلىمتفجراتهمنقلت

اوروبا.فيالعلياقياداتهمأعرفكنت.الإخباريةرسائلهموزعت.الجزائرية

كانواآخرون.5991عامبارش!فيالداميةالمتروتفجيراتتتظيمتولىأحدهم

بيتي.فييعيبشونكانواالرجالهؤلاء.قاتلةكارثيةاختطافبعمليةعلاقةعلى

فيالقاعدةمعوصفيتونمتأكلتحيث،أفغانستانإلىذهبتبمد،فيما

تقاسمت.استطمتماقدربهاعلاكتيتوثيقعلىحرصت.التدريبمعسكرات

أجلهم،منبدميخاطرت.وعرقيببنادقيشاركتهمةوالمهمغضبهماأفرادهمع

نأمستعداوكنت،أشقائيكانوا.مرةمنأكثرلهمخدمةبحياتيخاطرتبل

.بفرحاملكهشيءأيأعطيهم

علىالأسلحةصنوفجميعمعالتعاملفنونمئقنامجاهدا،أصبحتمعهم

تعلمت.للطائراتالمضادةالصواريخإلىالكلاشنكوفبواريدمن،الأرضكوكب

كتنبلةألقيوكيف.ألغامحقلأزرعكيفتعلمت.ن!مئفهاواسلوبالدبابةقيادة

وأساليبالمدنفيالقتالفنتعلمت.الخرابمنممكنقدرأكبرلإحداثيدوية

تعلمت.التعذيبمقاومةكيفيةإلىإضافةالاختطافوعملياتالاغتيالاتتتفيذ

والفازلين.البنمثلوالموادالعناصرأبسطمنحتىقاتلةقنابلاصنعكيف

.بيديإنساناأقتلكيفتعلمت

كانالذيالليبيالشيخابنمنالعالميةوالسياسةوالقرآنالمدافععنتعلمت

لاحقا،،كانوالذي،لادنبنلأسامةالعائدةالتدريبمعسكراتإدارةيتولى

لادنبنبينعلاقاتوجودحولالمركزيةالاستخباراتوكالةعلىسيكذب

موضوعفيلادنبنخبراءكبير،المصريخببأباالتقيت.حسينوصدام
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ال!اعدة؟مموفاللااتسللتكيف

كبير،زبيدةأباالتقيت.السفاراتإحدىلتفجيرتجنيديحاولالذي،المتفجرات

نائمة،جهاديةخليةفيعنصراللعملأوروباإلىأعادنيالذي،القاعدةمجندي

.للهجماتالإعدادلدىالمتفجراتموضوعفيالخبرةتقديممع

انقلبتقدكنتأننيحقيقة:الحقيقةيعرفيكنلمهؤلاءمنأحداأنغير

أننيحقيقة.جاسوساكنتاننيحقيقةللأبرياء.قتلهمضدوأصبحتعليهم

جي)الديالفرنسيالخارجيةالاستخباراتلجهازعميلامعسكراتهمإلىتسللت

يآ)الامجهازمعبعدهومنالجهازهذالدىأعملأزاللاكنت(.DGSEاياس

-)5(0 15M)زبيدةأباأنرغمأوروبا،إلىأفغانستانمنعودتيبعدالبريطاني

الفرنسيالاستخباراتجهازيلصالح.عندهأعملكنتبأننيمقتنعابقي

وأبيقتادةأبيمنلكلالمتطرفيناللندنيينالمسجدينفيتوغلتوالبريطاني

إلىالنقديةالمبالغوأرسلتبلالرسائلنقلت،زبيدةلأبيوخدمة.حمزة

البريطانيةالاستخباراتضباطكانمبالغوهي-للجهاددعماالباكستان

بها.يزودونني

مختطفيعنالأصلطبقصورهمممنالمئاتقابلترحلتيمسيرةخلال

ليسوالأنهمالغربفيلعنوارجالا؟أوطانبلارجالاكانوا.11/9فيالطائرات

منالمسلمينيشبهونيعودوالملأنهمأوطانهمفيولعنوا،مسيحيينوليسوابيضا

الشيء،الوحيدملاذهمكانالمشتركغيظهم.الكلاموأسلوبالملبسحيث

.بالأرض،سرهمبالم،بعقيدتهميريطهمكانالذيالوحيد

.الرجالهؤلاءمنواحداكنتلأننيكلههذاأفهم

؟االمختطفينمنأياتعرفهلالففلة؟بهذهقاممنتعرف.هل

عليها.أقدموالماذاأعرف.العمليةوراءالكامنةالجهةأعرفأننيغير.الا

اأريد:تابعتثمنفسا،أخذت01تفكيرهمنمطوأعرف،الناسهؤلاءهويةأعرف

01أساعدآن
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مجطدظبفيا

يتيمة:جملةثم،الخطمنالآخرالطرفعلىقصيرةصمتفترةكانت

بعدشيءأيأسمعأعدلم.نقرةثم..اليكاحتجنااذابكالاتصال.سنعاود

ذلك.

ب!بهة
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